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العربيــة  اللغــة  اللغــة الأجنبيــة فــي تعلــم  أثــر تعليــم 
الطفولــة مرحلــة  فــي  وتعليمهــا 

أ.د. وليد أحمد العناتي

الملخص:
يقصــد هــذا البحــث إلى مقاربــة أثــر تعليــم اللغــات الأجنبيــة في تعلــم اللغــة العربيــة 

وتعليمها في مراحل اكتساب اللغة وتعلمها. 

وينطلق البحث من مقاربتين:

والاســتعداد  الأم  اللغــة  اكتســاب  دراســة  في  تجتهــد  نفســية  لســانية  الأولى: 
البيولوجــي الفطــري لــه انطلاقًــا مــن رؤى تشومســكي في الفطريــة، ورؤى أخــرى في 

كيفيــة اشــتغال العقــل ثنائــي اللغــة وعملــه في التواصــل اللغــوي.

والثانية: لســانية اجتماعية تتفحَّص الشــروط الاجتماعية لاكتســاب اللغة الأم 
ومــا يعترضهــا مــن عوامــل التدخــل المتنوعــة وأهمهــا الثنائيــة اللغويــة، ومــا يكتنفهــا مــن 

التنــاوب اللغــوي واســراتيجيات التواصــل ثنائــي اللغــة.

وينتهــي البحــث مــن ذلــك كلــه إلى رصــد آثار واقعيــة مشــهودة مــن أثــر تعليــم 
اللغــات الأجنبيــة في اللغــة العربيــة لــدى الناشــئة.

الكلمــات المفتاحيــة: الطفولــة- اللغــة الأم- اللغــة الأجنبيــة- تأثــر متبــادل- 
التَّعــرُّض.



أثر تعليم اللغة الأجنبية في تعلم اللغة العربية وتعليمها في مرحلة الطفولة

164                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

The effect of Teaching a Foreign Language on the 
Learning and Teaching of Arabic in Childhood

An Applied Psycholinguistic Study 

Abstract:

The article presents An Applied Psycholinguistic Study 
of the effect of teaching a foreign language on teaching and 
learning Arabic in childhood.

The article utilizes two approaches:

The first approach is psycholinguistic: where it studies 
the acquisition of the first language (mother tongue) and 
its biological innate basis. This study depends on Chomsky’s 
theory of Nativism, in addition to other notions on the 
operational mechanism of the bilingual mind and its role in 
linguistic communication.

The second approach is sociolinguistic: where it examines 
the social conditions of first language acquisition and the 
different factors of intervention of this process, mainly 
bilingualism, which includes lexical alternation and bilingual 
communications strategies.

The article concludes with the identification and perception 
of actual real-life effects of second language learning on 
Arabic in children.

Key words: Childhood,first language, Foreign Language, 
bidirectional influence, exposure.
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إطار البحث
توطئة:

بات مســتقراً في أعــراف الــدرس اللســاني مقولــةُ أن اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة مــن 
ناحيــة وظاهــرة معرفيــة إدراكيــة مــن ناحيــة أخــرى؛ وتَصْــدُقُ المقولتــان مــن حيــث إن 
اللغــة تُسْــتـعَْمل في مجتمــع قائــم، وتمثـِّـل أداتــه الأساســية في الممارســات الاجتماعيــة 
لعمليــات عقليــة  المعرفــة الإنســانية الخاضعــة  مــن  إنهــا شــطرٌ  كلّهــا، ومــن حيــث 

وإدراكيــة متنوعــة.

وتســليمًا بهاتــن المقولتــن فــإن العوامــل الاجتماعيــة المتنوعــة تؤثــر في اللغــة بــل 
تتحكــم فيهــا اســتعمالاً وبنيــةً ووجــودًا أو عدمًــا، وكــذا القــول في العمليــات النفســية 
والعقلية؛ فإنها ضابط رئيسي في إنتاج الكلام وتوجيهه نحو مقاصدَ وغاياتٍ متنوعةٍ.

ومنــذ القــديم كانــت الهجــرات البشــرية ومــا يترتــب عليهــا مــن تــزاوج وممارســات 
اجتماعيــة أخــرى ســببًا مباشــراً في الاختــاط والتمــازج اللغــوي، ومــا يتصــل بذلــك 
هَيْمِنة؛ ومنذ ذاك 

ُ
من مســائل التدافع اللغوي والتحيُّز والانتصار للغة الأصلية أو الم

الوقــت كانــت الثنائيــةُ اللغويــةُ!

مــن  إلى كثــر  دفــع  تحديــدًا  الفقــرة  والمجتمعــات  العــالم  أوضــاع  تعقُّــدَ  ولكــنَّ 
الهجــرات طلََبــًا للحريــة السياســية والتمتــع بالحيــاة وكرامتهــا؛ فــأدى ذلــك إلى اختــاط 
لغــوي أكــرَ وأعــمَّ في المجتمعــات الغربيــة، وانعكــس ذلــك في النُّظــم التعليميــة في 

مظاهــرَ كثــرةٍ أهمهــا التعليــم ثنائــي اللغــة))).

ولعــل هيمنــة العولمــة ولغتهــا الإنجليزيــة واتجــاه العــالم كلـِّـه نحــو التعــدد اللغــوي، 
وتشــجيع التعليــم ثنائــي اللغــة في أوروبا لمقتضيــات الاتحــاد الأوروبي لفــت الانتبــاه 
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إلى هــذا الموضــوع الحيــويّ مــن الدراســة اللســانية؛ إذ كان أثــر اللغــة الأم في اللغــة 
الأجنبيــة الموضــوعَ المهيمــنَ.

وحقًــا تظــل هــذه المقاربــة جديــرة بالبحــث والمدارســة؛ بالنظــرِ إلى اتجــاه كثــر مــن 
دول العــالم إلى التعليــم ثنائــي اللغــة المدفــوع بدوافــعَ اقتصاديــةٍ وتكنولوجيــةٍ واجتماعيــةٍ 
فرضتهــا العولمــةُ والرغبــةُ الجامحــةُ في الاندمــاج في مجتمــعٍ عوْلمــيّ تقــوده الإنجليزيــة؛ 
ولكــنَّ نـُـذُرَ الضيــاع اللغــوي وفقــدان الســيادة اللغويــة وهيمنــة الإنجليزيــة علــى اللغــات 
القوميــة في بلادهــا دفعــا كثــراً مــن اللســانيين والمفكريــن إلى تدبّـُـر الأمــر ومقاربتــه 
مقــارباتٍ متعــددةً أهمهــا المقاربــة اللســانية الــي تتوقَّــف عنــد آثار هيمنــة اللغــة الأجنبيــة 
علــى عقــول الناشــئة وتدخُّلهــا المباشــر في تغيــر رؤيتهــم للحيــاة والكــون، وهــي الرؤيــة 

الــي غالبــًا مــا تخالــِف الرؤيــة الموروثــة ثقافيــًا واجتماعيــًا وأحيــانً دينيــًا.

ويتوقــف كثــر مــن الباحثــن عنــد الثنائيــة اللغويــة بوصفهــا شــكلًا مــن الــرّدَِّة 
اللغويــة)))، ويــرى آخــرون أنهــا تهديــد مباشــر للأمــن اللغــوي والســيادة اللغويــة؛ بينمــا 
التحديــث  المجتمــعِ طريــقَ  للتحضُّــر ودخــول  بوصفهــا طريقًــا  آخــرون  إليهــا  ينظــر 

ومجتمــعَ المعرفــة والمنافســة الاقتصاديــة))).

وعلى الجانب الآخر يـنَُظِّر لسانيون مرموقون لجدوى الثنائية اللغوية المتوازنة)))؛ 
فهــي تهيــئ لثنائــي اللغــة فهمًــا أعمــقَ باللغــة وكيفيــة اســتعمالها بفاعليــة، وتوفـِّـر لــه 
فرصًــا أكثــرَ لمعالجــة اللغــة ولاســيما عندمــا يطــوِّر مهــارات القــراءة والكتابــة باللغتــن، 

و هــي تمــدُّه بالقــدرة علــى المقارنــة بــن تنظيــم اللغتــن للواقــع ورؤيتــه))).

الاجتماعيــة  اللســانية  مــن جوانبهــا  اللغويــةَ  الثنائيــةَ  الدراســةُ  هــذهِ  وتســتطلع 
واللســانية النفســية )المعرفية( متخذةً من تعليم اللغات الأجنبية وســيادتها في المجتمع 
العــربي مثــالًا، وهــي في هــذا المســعى تقــف علــى وجــوهِ تأثــر اللغــة الأجنبيــة في لغــة 
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الطفــل العــربي ولاســيما حينمــا تكــون الثنائيــة مُْتـلََّــةً تـهَُيْمِــنُ فيهــا اللغــة الأجنبيــة علــى 
اللغــة الأم. 

مشكلة الدراسة:
تتمثّـَـلُ مشــكلة الدراســة في هيمنــة الــرأي القائــل بأن تأثــر اللغــة الأجنبيــة في 
اللغــة الأم دائمًــا تأثــرٌ ســلبيٌّ بصــرف النظــر عــن المتغــرات الرئيســية المتحكمــة في 
هــذا التأثــر ولاســيما التّـَعَــرُّض اللغــوي ومــداه ونوعــه؛ ولذلــك فإنــه مــن الواجــب بيــان 
الآراء الأخــرى المخالفــة لهــذا الــرأي ومــا يكتنفهــا مــن متغــرات نفســية واجتماعيــة.

أسئلة الدِّراسَة:
تقصــد الدراســة إلى الإجابــة عــن ســؤال عريــض مفــاده: مــا تأثــر اللغــة الأجنبيــة 

في اللغــة الأم؟
وتتفرع منه أسئلة جوهرية منها:

- ما طبيعة العلاقة الذهنية التي تربط اللغة الأجنبية باللغة الأم؟
- ما طبيعة تأثير اللغة الأجنبية في اللغة الأم: سلبيٌّ أم إيجابيٌّ؟

- مــا أثــر نــوع الثنائيــة اللغويــة في تحديــد طبيعــة تأثــر اللغــة الاجنبيــة في اللغــة الأم: 
إنْ ســلبًا أو إيجــابً؟

- مــا التأثــرات الســلبية للثنائيــة الجائــرة )العربيــة والإنجليزيــة( علــى لغــة الطفــل العــربي 
كفايــةً وأداءً؟
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:

١- تـبَـيَُّ أثر اللغة الأجنبية في اللغة الأم؛ إنْ سَلْبًا أو إيجابً.
٢- تـبَــَـنُّ أهميــة التّـَعَــرُّض اللغــويّ، طبيعتــه ومــداه، ومنزلتــه في تحديــد نــوع الثنائيــة 

اللغويــة ومــن ثََّ نــوع تأثــر الثانيــة.
٣- تحليل أثر الثنائية اللغوية الجائرة على لغة الطفل العربّي في مستوياتها وعناصرها 

الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية والكتابية والتداولية. 

يَّة الدِّراسة: أهمِّ
تتمثَّل أهمية هذه الدراسة في أنها تطرق مجالًا جديدًا ليس مألوفا في اللسانيات 
النفسية التطبيقية العربية، وأنها تقُاربُ الموضوع من زوايا جديدة تضاف إلى الزاوية 
الانطباعيــة الشــائعة: أن اللغــة الأجنبيــة تؤثــر تأثــراً ســلبيًا في اللغــة الأم، ولاســيما إنْ 
تـعََلَّــق الأمــر بالعربيــة. كمــا تتمثــل أهميتهــا في أنهــا تحلــل كثــراً مــن الدراســات العربيــة 
والأجنبيــة الــي تناولــت الموضــوع، وكشــفت أن أكثــر الدراســات العربيــة انطباعيــة لا 

تقــوم علــى درس علمــيّ رصــن موثــوق علــى خِــاف الدراســات الأجنبيــة.

الدراسات السابقة:
لَ يلُــقِ الباحثــون العــرب، علــى اختــاف اختصاصاتهــم، عنايــةً لهــذا الموضــوع، 
ولكــن ثمــة “دراســات” لامســت الموضــوع مــن جانــب مــا؛ ومــن هــذه الدراســات:

١- دراسة ريما الجرف )2004())):
تعليــم  مــن الأمهــات حــول  اســتطلاع آراء عينــة  الدراســة إلى  هدفــت هــذه 
الأطفــال الصغــار اللغــةَ الإنجليزيــةَ. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن 70% مــن الأمهــات 
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يعتقــدن أن الســن المناســبة لتعليــم الأطفــال اللغــة الإنجليزيــة هــي الرابعــة والخامســة. 
ويعتقــد نحــو 70% أن تعلــم الطفــل اللغــة الإنجليزيــة في ســن مبكــرة ليــس لــه أي أثــر 
ســلبي في تعلــم الطفــل اللغــة العربيــة في آن واحــد، وأنَّ لــه أثــراً ايجابيـًـا في تحصيــل 
الطفــل في المراحــل الدراســية اللاحقــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود تصــوراتٍ 
ومفاهيــمَ خاطئــةٍ لــدى الأمهــات عــن الســن المناســبة لتعلــم اللغــة الإنجليزيــة، وأثــر 
تعلــم اللغــة الإنجليزيــة للأطفــال الصغــار في اللغــة العربيــة وفي التحصيــل، وأن ســبب 
ضعــف طــاب المرحلتــن المتوســطة والثانويــة في اللغــة الإنجليزيــة هــو عــدم دراســتهم 
لها في سن مبكرة، وأن الطفل الصغير يتعلم اللغة الأجنبية بيسر وسهولة لأن لديه 
ل! ولعــل أهــم مــا جــاء في الدراســة أنهــا فســرت  قــدرة كبــرة علــى الحفــظ كأنــه مُسَــجِّ
الاعتقــاداتِ الخاطئــةَ الآنفــة تفســراً مســنودًا بدراســات أجنبيــة متنوعــة أظهــرت أنــه 

ليــس ثمــة رأيٌ حاســم بإطــاق في هــذه المســائل.
٢- دراسة خالد الدامغ )2011())): 

الطلبــة وأوليــاء الأمــور والمشــرفين  الدراســة علــى اســتطلاع آراء  وتقــوم هــذه 
التربويــن، وبنــاء علــى النتائــج الــي تميــل إلى تفضيــل تعليــم اللغــة الإنجليزيــة في مراحــل 
مبكــرة مــن الدراســة أوصــت الدراســة بتعليــم اللغــة الإنجليزيــة في المــدارس الحكوميــة 

الســعودية بــدءًا مــن الصــف الثــاني الابتدائــي.
٣- دراسة سميرة لطفي محمود )2011())):

هدفــت الدراســة إلى بيــان أثــر تعليــم اللغــة الأجنبيــة )الإنجليزيــة( في تعلــم اللغــة 
الأم)العربيــة( في الصفــن الأول والثالــث الابتدائيــن في مــدارس نابلــس وطولكــرم في 
فلســطين المحتلــة مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة الإنجليزيــة. وقــد أظهــرت الدراســة أثــراً 
إيجابيــًا لتدريــس الإنجليزيــة في تعلــم اللغــة العربيــة مــن وجهــة نظــر المعلمــن؛ فهــي تُطــوِّر 

مهــارات الطلبــة! ولم تظهــر دلائــل علــى ســلبية التأثــر. 
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وظاهر لنا أن عينة الدراسة التي شملها الاستطلاع هم من مدرسي الإنجليزية؛ 
فكيف تسنّ لهم إصدار أحكامهم دون مراقبة أداء الطلبة في دروس اللغة العربية؟! 
وهــل كان هــؤلاء المعلمــون يدونــون ملحوظاتهــم في أثنــاء التدريــس؟ إن هــذه الدراســة 
علــى دراســات  تســتند  اســتطلاع رأي ولا  علــى  تعتمــد  الدراســات  مــن  كغيرهــا 
ميدانيــة في صفــوف اللغــة العربيــة؛ ولذلــك فــإنّ مصداقيتهــا تظــل علــى المحَِــك؛ فهــي 

آراء يغلــب أن تكــون انطباعيــة ليــس إلا!

ومستصفى النظر في الدراسات العربية السابقة ما يلي: 

- أن الدراسات العربية يغلب عليها أن تكون دراساتٍ مسحيةً تستطلع آراء 
فئــات متنوعــة مــن المجتمــع: الطلبــة وأوليــاء الأمــور والمشــرفين التربويــن والمدرســن؛ 
وهــي دراســات تقــوم علــى انطباعــات الفئــات المســتطلَعة؛ تلــك الانطباعــات غــر 
المســوَّغة بتســويغات علميــة )لســانية أو لســانية نفســية أو لســانية عصبيــة(؛ فهــؤلاء 
ون عــن آرائهــم دون أســانيدَ علميــةٍ أو آراء رصينــة. وينضــاف إلى ذلــك أن هــذه  يـعَُــرِّ
الآراء إنمــا هــي انعــكاس لعوامــلَ أخــرى ليســت وثيقــة الصلــة بالتعلــم ونظرياتــه؛ فكثــر 
مــن آراء أوليــاء الأمــور تســتند إلى عوامــل اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو تواصليــة معينــة، 
ولكنهــم لا يعــون نظــريات اكتســاب اللغــة وتأثيراتهــا....... أمــا الطلبــة أنفســهم فهــم 
ونَ عــن  أصغــر مــن أن يدركــوا عواقــب تعليــم اللغــة الأجنبيــة أو فوائدهــا؛ وإنمــا يـعَُــرِّ
رغبــة تَُركِّهــا تجربــةٌ مــا؛ فالطلبــة الذيــن عانــوا صعــوباتٍ في اللغــة الأجنبيــة يغلــب أنهــم 
تــَهُ فإنهــم  يفضلــون تأخيرهــا، وأمــا الطلبــة الذيــن وجــدوا فيهــا دهشــةَ الاكتشــافِ ولَذَّ

يفضلــون تقديمهــا في مراحــلَ أبَْكَــرَ. 

وقــد تحــرّكِ هــذهِ الرغبــةَ عوامــلُ أخــرى تتعلــق بالوضــع الاقتصــادي أو الاعتبــاري 
للعائلة!
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نظــريات  التعمــق في  عــن  بعيــد  فأكثرهــم  التربويــون  والمشــرفون  المعلمــون  أمــا 
اكتســاب اللغــة وتعليمهــا بــل لعــل بعضهــم لم يـَـدْرُسْ يومــا أي مقــرر في الموضــوع. 
وقــد يجنــح بنــا الأمــر إلى القــول: إنّ ثمــةَ عوامــلَ اقتصاديــة واجتماعيــة مهمــة تثــوي 
تحــت هــذه الآراء: الثــراء المــادي، والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي الجيــد؛ فتدريــس 
الإنجليزيــة منــذ الصــف الأول يعــي الحاجــة إلى أســاتذة ومشــرفين ومؤلفــي كتــب 
تعليــم  لدعــم  وكافيــة  قويــة  أســبابً  أحســبها  وهــذه  ومدرســن خصوصيــن...إلخ. 

الأجنبيــة في مراحــل التعليــم المبكــر والابتدائــي.

- أن هــذه الدراســات لم تقــدِّم نمــاذجَ حقيقيــةً تفحــص الأداء اللغــوي الدقيــق 
الــذي يمكِّننــا مــن الوقــوف علــى الآثار الإيجابيــة والســلبية لتعليــم اللغــة الأجنبيــة؛ 

ولذلــك وَجَدْتَــا لا ترصــد تأثــراتٍ ســلبيةً أو إيجابيــةً تتجــاوز الانطباعــات.

أمــا الدراســات الأجنبيــة فهــي ركُامٌ كبــر متنــوع، وهــي دراســات أنُـْــجزت في عــدد 
من اللغات ســوى الإنجليزية: اليابانية، والصينية، والتركية، والإســبانية، والألمانية، وعدد 
مــن لغــات المهاجريــن واللغــات الأصليــة في الــولايات المتحــدة وأســراليا))).....إلخ، منهــا:

١- دراسة عائشة غوريل)1)):
وهدفــت إلى تعــرف أثــر اللغــة الإنجليزيــة في اللغــة التركيــة مــن حيــث أســلوب 
الاســتفهام وتركيبــه وحريــة حركتــه؛ فاللغتــان مختلفتــان في قيــود الاســتفهام ومواضعــه 
)wh(. ولذلــك اتخــذت مجموعتــن: التجريبيــة؛ وهــم مــن الجيــل الأول مــن الأتــراك 
الذين قضوا سنوات طويلة في بريطانيا وأمريكا، وبلغوا درجة من الكفاية بالإنجليزية 
تشــبة كفــايات الناطقــن بهــا. أمــا المجموعــة الضابطــة فتألفــت مــن ناطقــن أصــاء 
باللغــة التركيــة أمضــوا حياتهــم في تركيــا، وبلغــوا مســتوى بســيطاً مــن الإنجليزيــة. وقــد 
أظهــرت النتائــج أن التغــراتِ الــي ظهــرت لا تشــر إلى أثــر اللغــة الثانيــة، ويمكــن أن 
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يكــون ذلــك ناتجــا عــن عمليــات لســانية نفســية تقصــد إلى تجنــب الحــالات والبــى 
النحويــة المعقــدة، وأن اللغــة الثانيــة ليســت متورطــة في ذلــك بالضــرورة.

٢- دراسة “إيفا فان آسكي” وفريقها البحثي)1)):
وقصــدت محاولــة تعــرف أثــر معرفــة اللغــة الثانيــة في مهــارة القــراءة في اللغــة الأم. 
وكان ســؤالها الرئيس:هــل يمكــن لثنائــي اللغــة أن يقيــِّد مباشــرةَ تمثيــلِ اللغــة الأم للنــص 
)عندمــا يقــرأ( أم أن ثَّـَـة لغــةً غــر اللغــة الأم تؤثــر في قراءتــه تأثــراً كافيـًـا؟ وبعبــارة 
أخــرى: هــل يمكــن لثنائــي اللغــة عندمــا يقــرأ أنْ يفصــل بــن تمثيــل اللغــة الأم واللغــة 

الثانيــة ويُيِّــد دور اللغــة الثانيــة في اللغــة الأم؟

وقــد اعتمــدت الدراســة اســتثمار مفــرداتٍ ذات أصــول مشــركة في الألمانيــة 
والإنجليزيــة )المعــى والكتابــة( لدراســة أثــر اللغــة الثانيــة في فهــم معــاني الجملــة، وقيــاس 
ســرعة معالجتهــا وفهمهــا. وقــد انتهــت الدراســة إلى أن معرفــة اللغــة الثانيــة تغُــرِّ 
القــراءة )ومِــنْ ثََّ المعالجــة والفهــم( باللغــة الأم؛ ذلــك أن قــراءة الكلمــات الألمانيــة 
المشــابهة للإنجليزيــة في الرســم والمعــى قــد يسَّــرت معالجــة المفــردات ومــن ثمَّ قراءتهــا 
وفهمهــا كثــراً. علــى أن أهــم مــا في الدراســة أنهــا تجــاوزت فكــرة أثــر اللغــة المهيمنــة 
في الاســتعمال؛ فاللغــة الإنجليزيــة أثَّــرت في قــراءة الألمانيــة رغــم أن الألمانيــة هــي اللغــة 

الأم والأكثــر تــداولًا.

٣- دراسة “مارغريتا كاوشنكسايا” وزميلاتها)1)):
اللغويــة  الثنائيــة  في  النفســية  اللســانية  الفرضيــات  مــن  الدراســة  انطلقــت 
التفاعليــة)1)). وبنــاء علــى ذلــك قصــدت الدراســة إلى معرفــة أثــر الخــرة)1)) باللغــة 
الثانيــة في اللغــة الأم مــن ناحيتــن: معرفــة المفــردات، والطلاقــة القرائيــة.... معتمــدة 
علــى فحــص مجموعتــن ثنائيــي اللغــة: )إســبانية- إنجليزيــة، مندريــن- إنجليزيــة(. 
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التاليــة: وقــد اســتخدمت الأدوات البحثيــة 
- استبانة الكفاية اللغوية والخبرة؛ وهي معلومات عن التعرض اللغوي وعمر المتعلم.

- اختبار الصورة؛ سماع كلمة ثم اختيار الصورة الممثلة للمنطوق.
- اختبار المفردات التعبيرية؛.. صورة ولفظها ثم الطلب إلى المستجوب إعطاء المرادف.

- الطلاقة القرائية؛ سرعة القراءة وكيفيتها.

وقــد أظهــرت الدراســة أنَّ ثمــة تأثــراً للخــرة باللغــة الثانيــة في اللغــة الأم؛ تأثــراً في 
المفــردات والطلاقــة القرائيــة. ويعتمــد هــذا التأثــر علــى خصائــص النظــام الكتــابي للغــة 
الثانيــة ومــدى مشــابهته لنظــام اللغــة الأم الكتــابي. وقــد انعكــس ذلــك في مهــارات 
القــراءة والطلاقــة القرآئيــة؛ فثنائيــو اللغــة )إســبانية- إنجليزيــة( كانــوا أقَــْدَرَ علــى القــراءة 
وأَكْثــَـرَ طلاقــةً مــن ثنائيــي اللغــة )مندريــن- إنجليزيــة(، وقــد عَــزَت الباحثــةُ ذلــك إلى 

التشــابه في النظــام الكتــابي؛ والقــدرة علــى القــراءة والفهــم مِــنْ ثََّ.

ويظُْهِر لنا هذا المسحُ أن ثمَّةَ بـوَْنا شاسعًا بين “الدراسات” العربية والدراسات 
الغربية؛ بـوَْنً يكافئ السَّطحيَّ والعميق!!

مقدمة في اكتساب اللغة وتعلمها:
يتصــل فهــم عمليــة اكتســاب اللغــة الأم وتعلمهــا بالوجــود الإنســاني ومحــاولات 
ــم ســلوكه العقلــي المعــرفي والاجتماعــي التواصلــي، وانطلاقـًـا مــن ذلــك حظــي  تـفََهُّ
الموضــوع بعنايــة كبــرة في المعــارف الإنســانية المتنوعــة في موضوعهــا ومنهجهــا ومجــال 
العنايــة المتخصصــة. ولعــل ثــورة اللســانيات الحديثــة قــد ألقــت كثــراً مــن الضــوء علــى 
هــذا الحقــل، وصــار ثمــة فــروع بينيــة تعتــي بدراســة اكتســاب اللغــة وتعلمهــا؛ أهمهــا 
اللســانيات النفســية واللســانيات الاجتماعيــة واللســانيات العصبيــة. وازدهــر أمــر 
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النظــر في كيفيــة اكتســاب اللغــة الأم في اللســانيات التطبيقيــة حــن قوربــت العمليــة 
بالتزامــن مــع تعلــم اللغــة الأجنبيــة وظهــور مفاهيــم لســانية متنوعــة كالثنائيــة اللغويــة.

ويمكــن القــول باطمئنــان: إن اكتســاب اللغــة الأم وتعلــم اللغــة الأجنبيــة مــن 
الاجتماعيــة  واللســانيات  النفســية  اللســانيات  في  والمحوريــة  الجوهريــة  الموضوعــات 
واللســانيات العصبيــة؛ وأمــا انتســابها إلى اللســانيات النفســية فمــن جهــة كونهــا تتعلــق 
بالعمليــات النفســية العقليــة والمعرفيــة الــي ينجزهــا ابــن اللغــة ومتعلمهــا الأجنــي حــن 
اللغــة وينتجهــا. وأمــا انتســابها إلى اللســانيات الاجتماعيــة فكونهــا تمثــل  يســتقبل 
ممارســة اجتماعيــة يوميــة يســتعين بهــا الفــرد لقضــاء حوائجــه والعيــش والاجتمــاع. 
وأمــا كونهــا لســانياتٍ عصبيــةً فلأنهــا تتنــاول وجوهًــا مــن العوامــل البيولوجيــة والعصبيــة 
المتعلقــة بســلوك الدمــاغ وتشــريحه وعملياتــه المختلفــة عنــد اكتســاب اللغــة وإنتاجهــا 

وتحكمهــا بنــوع هــذا الإنتــاج وكيفيتــه. 
ومجمل القول فى اكتساب اللغة الأم أنها تقتضي شرطين أساسيين لا غنى عنهما:

الأول: شــرط بيولوجــي عضــوي يتمثــل في امتــاك الإنســان موهبــة فطريــة إلهيــة 
يحتفــظ بهــا الإنســان في عقلــه، وهــي متعلقــة بــــمفهوم تشومســكي )القواعــد العالميــة( 
أو )القواعــد الكليــة(. ويتصــل بهــذه الملكــةِ الفطريــةِ ســامةُ جميــع الأعضــاء المســاهِة 
في إنتــاج اللغــة واســتقبالها: الأذن وقنواتهــا وأعصابهــا، ومواضــع اللغــة في الدمــاغ؛ 
ا منيعًا أمام مرور اللغة  ذلك أن أي عطب أو قُصور في هذه الأعضاء سيقف سدًّ
إلى المعالــِج الرئيســي:الدماغ. ولكــن هــذه الملكــة الفطريــة ومــا يســاعدها مــن ســامة 

الأعضــاء وفعاليتهــا تظــل مُعَطَّلــة دون وقــود يَشْــحَذُها ويُســرّها؛ إنــه:

 الشــرط الثــاني: وهــو شــرط اجتماعــي خالــص يتمثــل في المدونــة اللغويــة؛ المــادةِ 
اللغويــةِ الــي ينبغــي اســتقبالها لتشــغيل جهــاز اكتســاب اللغــة وتعلمهــا. إنهــا اللغــة الــي 
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يتلقاهــا الطفــل مــن مجتمعــه الكلامــي الــذي يعيــش فيــه لتنقــدح شــرارة عمــل أجهــزة 
اللغــة بــدءًا مــن الأذنِ؛ القنــاةِ الناقلــةِ إلى المعمــل والمركــز في الدمــاغ.

وتمثــل المدونــة اللغويــة الــي يتلقاهــا الطفــل في ســنيه الأولى عامــاً حاسمــًا في بنــاء 
كفايتــه اللغويــة في لغتــه الأم الأولى؛ فهــي المــادة الــي ســتعمَلُ آليــاتُ اكتســاب اللغــة 
علــى تحليلهــا، وتجريدهــا، وتثبيــت بعــض قواعدهــا وإقصــاء بعضهــا، وتعديــل أخــرى؛ 
إنهــا العامــل الحاســم في اكتســاب اللغــة، ويؤكِّــد ذلــك أن قواعــدَ الملكــة الفطريــة 
)النحــو الكلــي، القواعــد العالميــة( إنمــا هــي المشــرك بــن النــاس، أمــا لغــة المجتمــع فهــي 
المختلفــة والمتنوعــة؛ وهــذا يعــي أن الشــرط الاجتماعــي هــو المســؤول المباشــر عــن 

تحديــد كفايــة الطفــل اللغويــة في العربيــة أو الإنجليزيــة أو الفرنســية.
وصفــوة القــول في ذلــك أن الملكــة الفطريــة ومــا يعاضدهــا مــن ســامة الأعضــاء 
لا يكفيــان لاكتســاب اللغــة، وأن ولادة الطفــل في مجتمــع كلامــي مــا غــر ضمــن 
اللغــة؛ وإنمــا همــا متشــارطان لا غــى لأحدهمــا عــن الآخــر، ولابــد أن  لاكتســابه 

تتوســطهما ســامةُ الأعضــاء لنقــل المدونــة اللغويــة إلى المعمــل )الدمــاغ(.
ووفاقــًا لمــا تقــدم فــإن أي عمليــة متعلقــة باســتقبال اللغــة وإنتاجهــا لا تخــرج عــن 
الإطــار اللســاني الاجتماعــي أو اللســاني النفســي أو اللســاني العصــي، وقــد تتقاطــع 

الأطــر الثلاثــة معًــا.

تباين الآراء في السن المناسبة لتعليم اللغة الأجنبية:
 يتفاوت اللسانيون تفاوتً فارقاً في أمر السن المناسبة لتعليم اللغة الأجنبية)1))؛ 

ولكل رأي حججه اللسانية المساندة. ونميِّز هنا رأيين واضحين:
 الأول: الطفولــة المبكــرة هــي الســن الأنســب لتعليــم اللغــة الأجنبيــة. وينطلــق 
أصحــاب هــذا الــرأي مــن أفــكار علميــة محــددة، وقــد ينطلــق بعضهــم مــن افتراضــات 
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لم يثبتهــا العلــم بعــد. ويــرى هــذا الفريــق أن الطفــل في مراحــل نمــوه الأولى يمتلــك 
قــدراتٍ ذهنيــةً كبــرةً جــدًا تمكنــه مــن اكتســاب أكثــر مــن لغــة في الوقــت نفســه؛ 
ومرجــع ذلــك إلى ليونــة الدمــاغ والقــدرة علــى اســتثمار القواعــد العالميــة اســتثماراً 

فاعــاً قبــل أن تجــفَّ وتضيــع.

ويعتمــد أصحــاب هــذا الــرأي كثــراً علــى فكــرة “الفــرة الحرجــة”)1)) ومنطوياتهــا؛ 
فهــم يؤكــدون أن هــذه الفــرة هــي الفــرة الجوهريــة في اكتســاب اللغــة؛ لأن الطفــل إنْ 
تجاوزهــا فإنــه لــن يقتــدر علــى اكتســاب اللغــة، وســيضيع كثــرٌ مــن جهــده لاحقًــا دون 

بلــوغ المؤمَّــل وهــو بنــاء كفايــة لغويــة تضاهــي كفايــة الناطقــن الأصــاء.

ولعلــه فــات كثــراً مــن هــؤلاء أن مفهــوم الفــرة الحرجــة اتصــل أول أمــره باللغــة 
الأم، ومؤدَّاها: أن الطفل إذا لم يكتسب لغته الأم في هذه المرحلة )بين 16-10( 
فإنــه لــن يكتســبها أبــدًا. ثم انتقــل المفهــوم إلى حقــل تعليــم اللغــة الأجنبيــة ومفــاده أن 
متعلــم اللغــة الأجنبيــة إذا تعلمهــا راشــدًا بعــد انقضــاء الفــرة الحرجــة فإنــه لــن يقتــدر 
عليهــا كأبنــاء اللغــة؛ ومِــنْ ثمَّ فــإن ســرعة اكتســاب اللغــة الأجنبيــة تقــلّ مــع التقــدُّم 
في الســنّ. وبنــاءً علــى الاعتصــام بمبــدأ “الفــرة الحرجــة” فــإن هــؤلاء يدعمــون تعليــم 

اللغــة الأجنبيــة في ســن الطفولــة وبالتزامــن مــع اللغــة الأم)1)).

وأمــا القســم الثــاني مــن اللســانين فإنهــم يعارضــون تعليــم اللغــة الأجنبيــة في 
مراحــل الطفولــة المبكــرة وقبــل اكتمــال النظــام اللغــوي؛ فبعضهــم يــرى أن تعلــم اللغــة 
الأجنبيــة بعــد اكتمــال نظــام اللغــة الأم ســيمكِّن المتعلــم الأجنــي مــن الاســتفادة 
مــن القواعــد العالميــة الــي احتفــظ بكثــر منهــا في لغتــه الأم؛ وبذلــك فــإن اللغــة الأم 
ــراً لاكتســاب اللغــة الأجنبيــة وتعلمهــا. ويــرى آخــرون  ســتكون عامــاً مســاعدًا وميسِّ
أن تعلــم اللغــة الأجنبيــة في ســن الرُّشــد يمكِّــن المتعلمــن مــن تعلُّــم اللغــة تعلُّمًــا واعيًــا 
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ــف القــدراتِ المعرفيــةَ والفكريــةَ الــي بناهــا المتعلــم مــن لغتــه الأم ومــن  وقاصــدًا يوظِّ
حصيلتــه المعرفيــة والفكريــة؛ فهــو قــادر علــى تجريــد القواعــد والأنمــاط والقوانــن اللغويــة 
المتنوعــة؛ بــل إنــه ســيكون علــى وعــي ظاهــر باختــاف لغتــه الأم عــن اللغــة الهــدف. 

وأمــا القــول بأن تعلــم اللغــة الأجنبيــة بعــد الفــرة الحرجــة ســيحول دون بلــوغ 
كفايــة تضاهــي كفايــة الناطــق الأصيــل فأمــر مــا يــزال فيــه نظــر كبــر. 

وعلــى ذلــك يــرى هــؤلاء أن الســنَّ الأنســب لتعليــم اللغــة الأجنبيــة هــو ســن 
الرشــد وبعــد اكتمــال اكتســاب اللغــة الأم.

مقدمة في تعالق اللغة الأم واللغة الثانية وتبادل التأثير:
لعــل موضــوع تأثــر اللغــة الأم في اللغــة الأجنبيــة يكــون أهــم موضــوع طرقتــه 
اللســانيات التطبيقيــة المعتنيــة بمجــال اكتســاب اللغــة الثانيــة، ولاســيما اللســانيات 
النفســية الــي ركــزت عنايتهــا علــى هــذا الجانــب. وتُْمِــعُ آراء اللســانيات النفســية 
على أن اللغة الأم تؤثر تأثيراً كبيراً في اكتساب اللغة الثانية وتعلمها لدى الراشدين 

مــن المتعلمــن)1))؛ خلاصتــه:

 أ- تأثــر ســلبي؛ ومفــاده أن متعلــم اللغــة الثانيــة يتمثَّــل نظــام لغتــه الأم تمثُّــا 
غــر واعٍ عندمــا يتعلــم اللغــة الثانيــة؛ وانطلاقــًا مــن ذلــك التمثُّــل فإنــه ينقــل كثــراً مــن 
عناصــر نظــام لغتــه الأم ويطبقهــا علــى نظــام اللغــة الهــدف. ولا يتوقــف الأمــر عنــد 

ذلــك ولكنــه يتجــاوزه إلى أبعــادٍ أعقــدَ وأخطــرَ تتمثــل في النقــل التــداولي.

لقــد كان هــذا التأثــر الســلبي المعــروف بالنقــل الســلبي موضوعًــا محــوريً ملازمًــا 
لجميــع مراحــل تطــور حقــل اكتســاب اللغــة الثانيــة وتعلمــه؛ فقــد انبثــق منهــج التحليــل 
التقابلــي لمقابلــة النظامــن اللغويــن للمتعلــم: اللغــةِ الأم واللغــةِ الهــدف؛ قصــد الوقوف 
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علــى وجــوه الافــراق بينهمــا بالنظــر إلى أن هــذه الاختلافــات ســتكون المصــدرَ 
الأساســيَّ لصعــوبات التعلــم ومــن ثمَّ مصــدر الأخطــاء)1)).

وتجــاوز الأمــر ذلــك حــن عــولج موضــوع النقــل التــداولي في ســياق التأثــر الســلبي 
مــن حيــث إن المتعلــم يميــل إلى نقــل نظــام لغتــه الأم التــداولي عندمــا يســتخدم اللغــة 
الثانيــة المتعلَّمــة؛ فــراه يســتعمل تراكيــبَ وعبــاراتٍ مــن اللغــة الثانيــة كأنمــا يســتعملها 
في لغتــه الأم؛ فيصــر إلى مفارقــة صارخــة لأعــراف التــداول في اللغــة الهــدف؛ وذلــك 

كُلُّــه ينبــئ بنقــص فــادح وقــادح في الكفايــة التداوليــة.

ويتصــل بهــذا الجانــب أيضًــا نظريــة كابــان )R. Kaplan( البلاغــة التقابليــة 
)Contrastive Rhetoric( ومفادهــا أن متعلمــي اللغــة الأجنبيــة عندمــا يكتبــون 
فإنهــم ينقلــون نظــام الكتابــة وتنظيــم النــص في لغتهــم الأم؛ كأنهــم ينقلــون بنيــة النــص 

وتمثيلــه الثقــافي والتــداولّي إلى اللغــة المتعلمــة)2)).

ب- تأثير إيجابي:
العالميــة  القواعــد  مبــادئ  مــن  الانطــاق  إلى  الــرأي  هــذا   ويســتند أصحــاب 
)UG(؛ إذ يــرون أن امتــاك المتعلــم للقواعــد العالميــة وتثبيتهــا في لغتــه الأم ســيكون 
الجديــدة؛  اللغــة  قواعــد  إلى  للوصــول  القواعــد  هــذه  توظيــف  مســاعدًا في  عامــاً 
انطلاقـًـا مــن أن القواعــد العالميــة قواعــد مشــركة بــن اللغــات جميعًــا، وأن اللغــاتِ 

أمَْيـَـلُ إلى التشــابه والتطابــق في البــى العميقــة وتمثيلهــا العقلــيّ في الدمــاغ)2)).

وثمــة مــن يـنَْظــرون إلى الأثــر الإيجــابي مــن زاويــة لســانية خالصــة مفادهــا أن التأثــر 
الإيجــابي )النقــل الإيجــابي( يكــون أفـعَْــلَ وأنْـَـعَ وأَنْـَـحَ عندمــا تتقــارب اللغــات في 
أصولهــا؛ فالنقــل الإيجــابي بــن الفرنســية والإنجليزيــة أوَْضَــحُ وأقــوى منــه بــن الفرنســية 

والعربيــة)2)).
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وتظــل هــذه المقــاربات اللســانية النفســية والمعرفيــة مقتصــرة علــى ســياق تربــوي 
وتعليمــي واحــد هــو تعلــم لغــة ثانيــة في ســن الرشــد؛ بعــد أن اكتمــل نظــام اللغــة الأم، 

وليــس في ســياق ثنائــي اللغــة تـهَُيمْــنُ فيــه اللغــة الثانيــة.

أثر اللغة الثانية في اللغة الأم:
هل ثمة تأثيرات للغة الثانية في اللغة الأم؟

إن هــذه المقاربــة اللســانية لا يمكــن أن تكــون مضبوطــة وصارمــة النتائــج إن 
اعتمــدت أقاويــلَ أو تكهنــات أو فلتــات مــن صحــافي أو إعلامــي أو سياســي؛ إنهــا 
ــم طبيعــة عملــه في  مقاربــة لســانية معرفيــة تســر أغــوار الدمــاغ البشــري وتتقصــد تفَهُّ
ســياق ثنائــي اللغــة. ومقتضــى هــذه المقاربــة أن يتســيَّد المشــهدَ ســؤالٌ عريــضٌ مفــاده:

كيف يمثِّل ثنائيُّ اللغة النظامين اللغويين في دماغه؟
وينشعب من هذا السؤال أسئلة فرعية مهمة منها: 

- هل ثمة نظامان لغويان منفصلان كليَّا أحدهما للغة الأم والثاني للغة الثانية؟
- هل ثمة انفصال تام بين عمليات اللغة الأم وعمليات اللغة الثانية؟ 

اللغــوي،  اللغــة؛ كالتنــاوب  ــر ظواهــر لســانية وتواصليــة عنــد ثنائــي  - كيــف نفسِّ
التدبيريــة؟ والاســراتيجية 

ومقتضــى الإجابــة عــن هــذه الأســئلة تفحُّــص آراء العلمــاء المشــتغلين بالموضــوع 
اشــتغالًا علميــًا تجريبيــًا)2)).

تعــد دراســة “أنيتــا بافلينكــو“)Pavlenko, Aneta ((2 المســحية دراســة مهمــة 
في هــذا الموضــوع؛ فقــد انطلقــت الباحثــة مــن مفهــوم الكفايــة المتعــددة)2)) لإثبــات 
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تأثــر اللغــة الأجنبيــة في اللغــة الأم، وتأسيسًــا علــى ذلــك وضعــت إطــاراً تصنيفيـًـا 
لتأثــر اللغــة الثانيــة في اللغــة الأم، وهــو إطــار يســتغرق الكفايــة مــن حيــث هــي النظــام 
اللغــوي الضمــي والأداء اللغــوي مــن حيــث هــو الظاهــر مــن اللغــة في الاســتعمال، 

ويقــوم هــذا الإطــار التصنيفــي علــى خمســة عناصــر هــي: 
١- النقــل بالاقــراض أو إضافــة عنصــر مــن اللغــة الثانيــة إلى اللغــة الأولى؛ كأن 

تضــاف مفــردات جديــدة مــن اللغــة الثانيــة.
٢- الانبثــاق: اختــاق نظــام ثنائــي متميــز عــن نظــام اللغــة الأم ونظــام اللغــة الثانيــة؛ 

كإنتــاج صوامــت تقــع بــن نظامــي اللغتــن الأم والثانيــة)2)).
٣- الانتقال:الانتقــال مــن بنيــة لغويــة أو وظيفــة في اللغــة الثانيــة وإســقاطها علــى 
اللغــة الأولى )التوســع الــدلالي بواســطة عناصــر معجميــة راســخة في اللغــة الثانيــة 

واســتعمال مقابلاتهــا الترجميــة في اللغــة الأولى(.
٤- إعــادة البنــاء: نقــل عناصــر مــن اللغــة الثانيــة إلى اللغــة الأم أو إدماجهــا فيهــا؛ 
ويظهــر هــذا في بعــض التغــرات أو الاســتبدالات أو النقــل الجزئــي مثــل: إعــادة 

البنــاء التركيــي وفــق قواعــد اللغــة الثانيــة.
٥- تَكُلُ اللغــة الأم: فقــدان بعــض عناصــر اللغــة الأم بأثــر مــن اللغــة الثانيــة أو عــدم 

الاقتــدار علــى إنتاجهــا؛ مــن ذلــك قبــول الانحرافــات التركيبية.

وبعــد تحليــل مســحي عميــق لعــدد كبــر مــن الدراســات الــي تناولــت الموضــوع 
انتهــت إلى وضــع قائمــة للقيــود المحتملــة لتأثــر اللغــة الثانيــة في اللغــة الأولى)2)):

ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى ثلاثة مجاميع:

١- عوامــل فرديــة: عمــر متعلــم اللغــة، وبدايــة التعلــم، وأهــداف المتعلــم، واتجــاه 
المتعلــم نحــو اللغــة الثانيــة، والكفايــة اللغويــة، والفــروق الفرديــة.
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اللغــوي.. طولــه  التعلــم، والتعــرض  ٢- عوامــل لســانية اجتماعيــة: ســياق 
ونوعــه، ومنزلــة اللغــة الثانيــة.

النمطــي  والتشــابه  اللغــة،  مســتوى  نفســية:  ولســانية  لســانية  عوامــل   -٣
)خصائــص اللغتــن(، وعوامــل تطوريــة تتعلــق بمســتقبل البحــث العلمــي في المجــال.

ومــن مــزايا هــذه الدراســة أنهــا لم تُصْــدِر أحكامًــا تقييميــة لتأثــر اللغــة الثانيــة في 
الأولى؛ فهي لم تتخذ موقفًا محددا من وصف التأثير بأنه سلبي أو إيجابي..... وإن 

كانــت الدراســات الكثــرة الــي وقفــتْ عليهــا وحللَّتْهــا انتهــت إلى آثار ســلبية)2)). 

هــذا  في  بارزاً  باحثـًـا   )Istvan Kecskes(”اســتفان كيسِــكس“ ويعــدُّ 
المجــال)2))؛ إذ صــرف جهــده لدراســة أثــر اللغــة الأجنبيــة في لغــة المتعلمــن الأم في 
ســياقات تربويــة ثنائيــة اللغــة، وهــي دراســات تجريبيــة تعتمــد فحــص كيفيــة تمثيــل 

اللغــة الأم.  اللغــة الأجنبيــة في  وأثــر  اللغويــن  النظامــن 

ــر “ كيسِــكس” لمفهــوم اللغــة الثنائيــة )Dual Language( منطلقًــا مــن  ينُظِّ
فكــرة لســانية عصبيــة مفادهــا “ أنــه ثمــة نظــام مفهومــي واحــد لــدى ثنائــي اللغــة، 
ـَـنِْ؛ و لــكل لغــةٍ منهمــا قنــاةٌ  وهــذا النظــام المفهومــي ينشــعب في قناتــن غــر مُتَْزجَِتـ
مســتقلة عــن الأخــرى. ونظــراً لأن هذيــن النظامــن اللغويــن ينطلقــان مــن نظــامِ 
تمثيــلٍ مفهومــيٍ واحــد فإنــه طبيعــي أن يؤثــر الواحــد منهمــا في الآخــر، ولاســيما اللغــة 
الأجنبيــة إن كانــت هــي اللغــة المهيمنــة في الحيــاة اليوميــة ومــدى تعــرُّض الطفــل أو 

المتعلــم لهــا أَعْظــَمُ مــن اللغــة الأم.

ويــرى “ كيسِــكس” أن المقاربــة الــي سماهــا “اللغــة الثنائيــة” مقاربــة ناجعــة 
ومفيــدة، وأنهــا تنطلــق مــن رؤيــةٍ مفادهــا أن بنــاء النظــام اللغــوي إنمــا هــي عمليــة 

ديناميكيــة حركيــة، وهــي تأليــف مــن عــدد مــن العناصــر هــي:
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١- تغيرات مفهومية.
٢- تأثير ثنائي الاتجاه بين اللغتين: ل1       ل2

٣- أن عمليــة التطــور ليســت عمليــة نحــو الأعلــى فقــط وإنمــا تحــدث في عمــق 
التطــور. عمليــة  سلســلة 

وظاهــر أن “ كيسِــكس” يدعــم الأثــر الإيجــابي للغــة الأجنبيــة في اللغــة الأم 
في دراســاته المتعــددة؛ فقــد اعتمــد في دراســاته علــى دراســة ترتيــب نظــام الجملــة في 
اللغتــن، وكيفيــة انتقــاء المفــردات للتعبــر عــن المعــاني والمفاهيــم. وانتهــى مــن ذلــك إلى 

التأثــر الإيجــابي. 

علــى أن تقييــد نتائــج دراســة “ كيسِــكس” أمــر حقيــق بالتــذكار؛ لضرورتــه 
العلميــة الــي تـقَُيِّــد الأحــكام والنتائــج وتعصمهــا مــن التعميــم الزائــد. لقــد اشــتملت 

خلاصــة تلــك الدراســة وســواها علــى تقييــدات جوهريــة تتمثــل في أن:

- تأثــر اللغــة الثانيــة في اللغــة الأم معــرفي وتــداولّي أكثــر منــه معجميـًـا خلافـًـا 
لتأثــر اللغــة الأم في اللغــة الثانيــة الــذي يغلــب عليــه الجانــب النحــوي والمعجمــي 

والمعجميــة..إلخ(. النحويــة  )الأخطــاء 
- التأثــر المثمــر للغــة الثانيــة في تطويــر مهــارات اللغــة الأم يظــل احتمــالًا وليــس 

وشــرطاً. ضــرورة 
)بلغــات  متعــددة  لغويــة  إلى كفايــة  اللغــة  ثنائــي  التعليــم  أنــواع  جميــع  تقــود  لا   -

متعــددة(.
- يقــود تعليــم اللغــة الثانيــة إلى تطويــر النظــام المعــرفي في اللغــة الأم إذا كان تعليمًــا 

مكثّـَفًــا وثــريَّ المحتــوى، ويقــع في إطــار المحفــزات المؤثــرة في تعلــم الطالــب.
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- التأثير المثمر للغة الثانية في اللغة الأم يحدث إذا بقي التعرُّض للغة الأم في مستوى 
ملائم؛ وإلا فإن فقدان اللغة الأم وضياعها في الاستعمال سيكون واردًا.

- اتخــاذ اللغــة الثانيــة لغــة تعليــم )لغــة محتــوى( ينبغــي أن يؤخــذ بحــذر وتنبُّــه شــديد 
وتخطيــط دقيــق يتضمــن:

أ- إصلاح نظام التعرُّض للغة الأم )تعرُّض متواصل(.
ب- محتوى التعرُّض في اللغتين أهمُّ من كمية التعرُّض.

وظاهــر أن تقييداتــه عوامــل حاسمــة جــدا في ضبــط التأثــر وتعرُّفــه؛ ذلــك أنــه يركِّــز 
علــى قضيتــن هامتــن هما: 

١- مــدى التعــرُّض. ومعلــوم أن اكتســاب اللغــة يعتمــد اعتمــادًا كبــراً علــى مــدى 
التعرُّض للغة؛ كلما زاد التعرُّض زاد مقدار الاكتساب والتعلم وجودته ونوعه، 

دْخَــاتُ إلى مُسْــتَدْخلاتٍ.
ُ
وتََوَّلــَتِ الم

٢- ثــراء المحتــوى وتنوعــه؛ فــا جــدوى كبــرة مــن تعــرُّض طويــل وكبــر لمحتــوى فقــر 
متكــرر؛ فالمحتــوى المتكــرر لا يســاعد المتعلــم علــى بنــاء نظامــه اللغــوي كلــِّه وإنمــا 

يركــز علــى جانــب معــن فحســب.

وإذا نظــرنا في هذيــن المعياريــن أمكننــا حقــا النظــر بعــن العــدل والإنصــاف إلى 
أثــر اللغــة الأجنبيــة في التعليــم ثنائــي اللغــة؛ إذ واضــح أن التعليــم ثنائــي اللغــة الــذي 
تهيمــن فيــه اللغــة الأجنبيــة علــى الأم ســيكون ذا تأثــر ســلبي علــى لغــة المتعلــم وتمثيلــه 

المعــرفي ومــا يتصــل بــه مــن أنســاق رمزيــة أهمهــا النســق الثقــافي للغــة الأم)3)).

ا بارزاً في قضايا الثنائية اللغوية، ويميل إلى تأييد 
ً
ويعدُّ كَمِنْز )Cummins( عالم

الأثر الإيجابي للغة الثانية؛ على أن يكون تعليمها مشروطاً بالتعرض والتحفيز)3)).
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ومستصفى القول في أثر اللغة الأجنبية )الثانية( في اللغة الأم)3)):
- أن ثنائيــي اللغــة أبطــأ مــن أحاديــي اللغــة في ربــط الصــور بالألفــاظ الدالــة عليهــا 

باللغــة الأم.
- أنَّ الثنائية اللغوية تؤثر في مفردات اللغة الأم واكتسابها.

- أنَّ تأثــر اللغــة الأجنبيــة في اللغــة الأم يتفــاوت مــدى وشــكلًا بنــاء علــى التشــابه 
أو الاختــاف في النظــام الكتــابي؛ ذلــك أن التشــابه في النظــام الكتــابي يســهِّل 
التعــرف علــى الحــروف )معالجتهــا( بســرعة ومــن ثمَّ فهمهــا بســرعة، وتوظيفهــا في 

معرفــة الكلمــات الغامضــة مــن شــكلها ومــن ثمَّ مــن الســياق.
- أنّ تأثــر اللغــة الثانيــة في اللغــة الأم يتأثــر بعوامــل متعــددة منهــا: العمــر، ومــدى 

التعــرض للغــة الثانيــة، ومــدة التعــرض، ومســتوى الكفايــة باللغــة الأم.
ــا مــن  - أنّ تعلُّــم الأطفــال اللغــة الثانيــة يكــون أفضــل وأجــود عندمــا يكــون متمكنً

ــنَ مــن اللغــة الثانيــة. ــنَ مــن نظــام لغتــه الأم تمكَّ لغتــه الأم، وكلمــا تمكَّ
- أنّ تطــور اللغــة الأم ونموهــا لــدى الطفــل ينبــئ بمســتوى الاقتــدار علــى اللغــة الثانيــة 

والتمكُّــن منها.
- أنّ التركيــز علــى اللغــة الثانيــة في النظــام التعليمــي ثنائــي اللغــة )عــدم التــوازن( قــد 
ــن منهــا إن كان ذلــك التركيــز يقلـِّـص فــرص التعــرُّض  يقلــل الإنجــاز فيهــا والتمكُّ

للغــة الأم واســتعمالها.
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نماذج تطبيقية من آثار اللغة الثانية في العربية)3)):
 تُظْهِــرُ المراجعــات النظريــة أنّ ثمــة تفــاوتً بــن المــدارس والاتجاهــات اللســانية في 
تفسير خطأ الطفل في لغته الأم في مراحل الاكتساب؛ فالسلوكيون، وفي مقدمتهم 
ســكنر، يــرون أن خطــأ الطفــل في لغتــه الأم إنمــا يرجــع إلى ســوء تقليــده الوالديــن 
والأقــران أو فشــله في التقليــد؛ فالأمــر ســلوكي محــض. أمــا تشومســكي فِطــريُّ النزعــةِ 
فإنه يرى رأيً مختلفًا تمامًا، وهو رأي ينطلق من فلســفته العقلانية ورؤيته الفطرية في 
ملكــة اللغــة؛ إذ اللغــة عنــده ملكــة فطريــة موهوبــة تشــحذها المدخــات اللغويــة الــي 
يتلقاهــا الطفــل مــن بيئتــه ومحيطــه. وحصيلــة رأي تشومســكي أن الطفــل إنمــا أخطــأ 
لأنــه في مرحلــة بنــاء نظامــه اللغــوي )كفايتــه اللغويــة(؛ وموضــع الخطــأ هــو مرحلــة لم 
يتعــرض لهــا الطفــل حــى الآن، ولم يتلــق مدخــاتٍ لغويــةً يســتطيع منهــا وبهــا أن يجــرّدِ 
قواعــد جديــدة. فــإن أخطــأ الطفــل العــربي في تأنيــث )أحمــر( علــى )أحمــرة( فإنمــا كان 
ذلــك لأنــه لا يعــرف قاعــدة التأنيــث مــن )أفعــل/ فعــاء(؛ فهــي ليســت أشــهر قواعــد 

التأنيــث العربيــة وأكثرهــا تواتــراً)3)).
إن مــا تقــدَّم يشــر إلى وجهــات نظــر متباينــة في تفســر خطــأ الطفــل أحــادي 
اللغــة في لغتــه الأم؛ فكيــف يكــون الأمــر إن كان الطفــل ثنائــيَّ اللغــة وتـهَُيْمِــنُ عليــه 

اللغــة الأجنبيــة وهــو مــا يــزال في مراحــل بنــاء كفايتــه اللغويــة في لغتــه الأم؟
الراجــح والمســنود بأدلــة علميــة أن اللغــة الأجنبيــة تســهم في أخطــاء الطفــل في 
لغتــه الأم، ولا يقتصــر هــذا الخطــأ علــى البنيــة اللغويــة الســطحية فحســب؛ وإنمــا 
تتجاوزهــا إلى البنيــة العميقــة وتمثيــل اللغــة ونظامهــا الثقــافي والمعــرفي، وبذلــك فــإن 
كثــراً مــن أخطــاء الطلبــة ثنائيــي اللغــة في لغتهــم الأم مرجعهــا إلى أن نظــام اللغــة 
الأجنبيــة يـهَُيْمِــنُ علــى نظــام اللغــة الأم هيمنــة تحمــل معهــا رؤيــة العــالم وتمثيلــه إلى حــد 
بعيــد في اللغــة الأم، ولعــل ذلــك يظهــر في تمثيــات الجنــس النحــوي، والزمــن،....إلخ.
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دقيقــة  علميــة  بدراســات  مدعومًــا  عرضًــا  التأثــرات  هــذه  لبعــض  وســنعرض 
وموثوقــة.

١- في الأصوات: كيف يؤثر النظام الصوتي للغة الثانية في اللغة الأم؟
 بالرجــوع إلى الإطــار التصنيفــي العــام الــذي رسمتــه أنيتــا بافلينكــو نجــد أنهــا 
أشــارت إلى التأثــر الصــوتي للغــة الأجنبيــة في اللغــة الأم، ومــن مظاهــر هــذا التأثــر 
إنتــاج أصــوات بينيــة تقــع بــن اللغتــن الأم والثانيــة، وهــذا يعــي أن الصــوت في اللغــة 
الأم يفقد بعض خصائصه متأثرا باللغة الأجنبية. وقد يحدث تداخل حين يُسْــقِطُ 
الطفــل أصــواتً مــن اللغــة الثانيــة علــى أصــوات مــن اللغــة الأم ظنَّــا منــه أنهــا تحمــل القيمــة 
الوظيفيــة نفســها؛ أو بلفــظ آخــر: إن تمثيلــه المعــرفي لذلــك الصــوت في اللغــة الأجنبيــة 

يحملــه علــى مقاربــة ذلــك الصــوت إلى أقــرب نظــر في اللغــة الأم أو العكــس.
ومما رصده الباحث من أخطاء الأصوات)3))

النص التفسيرموضع الخطأ 	

/ت/ مش زابت)3))
تحريــف  عاميــة  والكلمــة  الصــوت/ط/؛  يكــون  أن  الأصــل 
)ضابــط(؛ حيــث رققــت الطفلــة )ط( المفخَّمــة وحوَّلتهــا إلى 

)ت(؛ والطــاء صــوت عــربي ليــس موجــودًا في الإنجليزيــة.

/د/ هَلأ دِفْتك 
وهــو  )ضِفْتـَـك(  بالعاميــة  والمقصــود  لصــوت/ض/  تحريــف 
تحريــف للفعــل الفصيــح )أضفتــك(، حيــث رققــت الطفلــة 
ــم وحوَّلتــه إلى )د(؛ والضــاد صــوت عــربي ليــس  )ض( المفخَّ

موجــودًا في الإنجليزيــة.

مــن  كثــر  لوجــود 
الفَعَليــات والأنشــطة 

فيهــا المتعــددة 
تلــي  الــي  الفتحــة 

العــن
الفعاليــات؛ تقصــر العلــة الطويلــة وتمثيلهــا كتابيــًا؛ والإنجليزيــة 
)اللغــة المهيمنــة( طــول الصوائــت فيهــا غــر فونيمــي؛ فهــو 

لايميـِّـز وظيفيـًـا.
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٢- في المعجــم: يتنــوع تأثــر اللغــة الثانيــة في اللغــة الأم تنوعًــا ظاهــراً في الحقــل 
المعجمــي، وتتجلــى هــذه التأثــرات في جوانــب متعــددة أهمهــا الاقــراض اللغــوي)3)): 
أن يســتعين ثنائــي اللغــة بمفــردات مــن اللغــة الأجنبيــة في ســياق تحدثــه باللغــة الأم. 
وتعَــدُّ هــذه العمليــة النفســية العقليــة المعروفــة بــــ)التنــاوب أو التحــول اللغــوي( عمليــة 
لاواعيــة مــن ناحيــة معالجــة اللغــة، وهــي في الوقــت نفســه عمليــة لســانية اجتماعيــة 
وتعــد جوهــر الكفايــة التدبيريــة )الاســراتيجية( للمضــي في عمليــة التواصــل. ومــن 

أمثلــة ذلــك)3)):
 notification صباح الخير بابا أسفة بابا كنت رح أحكي معك و بعدين طلعلي -

بقــولي انــه في واحــدة عمرهــا ١٣ ســنة ماتــت..إلخ.

- ابعث الــــــ request وبعدين نحكي من اللابتوب.
- لما رُحنا على er ما كان فيه ممرضات.

- ما بـعَْرِف إذا الــــــ video chat يشتغل.

اللغــة  وأظهــرت دراســات أخــرى آثاراً لغويــة واضحــة للغــة الأم في مفــردات 
الثانيــة؛ فقــد وجــدت دراســة )إيفــا فــان آســكي( أن لمفــردات اللغــة الأجنبيــة تأثــراً 
في مفــردات اللغــة الأم مــن حيــث المعالجــة وســرعة الفهــم؛ فقــد وجــدت أن ثنائيــي 
اللغــة )إســبانية، إنجليزيــة( قــد اســتفادوا مــن التشــابه بــن اللغتــن في نظــام الكتابــة ومــا 
ترتــب علــى ذلــك مــن أثــر دلالي في فهــم معــى الجملــة، ولم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك 
بــل تجــاوزه إلى أن الكتابــة والتشــابه في المعــى قــد انعكســا إيجابيًــا في معالجــة الجمــل 
المكتوبــة ومــن ثمَّ فهمهــا؛ وبنــاء علــى ذلــك كان لهــذا التشــابه تأثــر إيجــابي في ســرعة 
القــراءة والفهــم أي الطلاقــة اللغويــة. ومقارنــة بنظرائهــم مــن ثنائيــي اللغــة )مندريــن/ 
إنجليزيــة( ظهــر واضحًــا أثــر النظــام الكتــابي في تعــرف المفــردات ومــن ثم الطلاقــة 
اللغويــة؛ إذ كانــوا أقــل طلاقــة وأبطــأ في تعــرف المفــردات ومعالجتهــا )فهــم معانيهــا(.
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٣- في الصرف: 
تتبايــن اللغــات في أنظمتهــا الصرفيــة تباينــا ظاهــراً يَسَــعُنا معــه أنْ نحــدد بدقــة 
مرجــع أخطــاء الطفــل ثنائــي اللغــة في لغتــه الأم. ولعــل فصيلــة الجنــس تكــون أبــرز 
 Elena Andonova ((3(مظاهــر تأثــر اللغــة الثانيــة؛ فقــد أجــرت إيلينــا أندونوفــا
وزميلاتهــا دراســة قصــدت تفحــص أثــر اللغــة الثانيــة في اللغــة الأم، واتخــذت فصيلــة 
الجنــس نموذجًــا لدراســة ذلــك الأثــر. وقــد أجريــت الدراســة علــى طلبــة مــن البلغاريــن 
ثنائيي اللغة )بلغارية- ألمانية( و )بلغارية- إسبانية(، وكان مقصد الدراسة الإجابة 
عــن ســؤال عريــض مفــاده: هــل يؤثــر نظــام فصيلــة الجنــس في اللغــة الثانيــة في تصــور 

فصيلــة الجنــس في اللغــة الأم؟
لقــد أظهــرت الدراســة أنَّ ثمــة تأثــراً واضحًــا للغــة الأجنبيــة في تصنيــف المفــردات 
اســتعارةً مــن اللغــة الأجنبيــة )الألمانيــة أو الإســبانية(؛ فقــد أظهــر هــؤلاء الطــاب 
مَيْــا إلى تأنيــث المفــردات المحايــدة في البلغاريــة تأثّـُـــــراً بنظــام اللغــة الألمانيــة والإســبانية. 
كمــا أظهــروا ميــا أقــل في الأسمــاء المذكــرة. ومــن وجهــة نظــر لســانية معرفيــة فــإن هــذا 
يظُْهِــرُ أن ثمــة أثــرا واضحًــا في تمثيــل نظــام فصيلــة الجنــس وكيفيــة معالجتــه في اللغــة 
الثانيــة ثم انتقالــه إلى اللغــة الأولى، كمــا أن تفضيــات المتعلمــن أظهــرت أن ثمــة وعيــًا 

ظاهــراً في عمليــة تمييــز المذكــر مــن المؤنــث وتمثيلــه في اللغــة الثانيــة واللغــة الأم.
 وقــد وقفــتُ علــى قريــب مــن هــذا التأثــر لــدى طفلــة ثنائيــة اللغــة تـــُـهَيمِنُ 
أمثلــة ذلــك: اليومــي. ومــن  التعــرض والاســتعمال  الإنجليزيــة علــى لغتهــا الأم في 

- هذه البيت جميل. 
- أتذكر أول يوم زرت فيها دبي.

- أعرف أن الأنانية مَكروها. 
- لما رحنا على المسجد صلينا فيـها الظهر.
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٤- في الترجمة الحرفية)4)):
مــن  الحرفيــة  بالترجمــة  الجملــة  أو  الكلمــة  معــى  المتعلــم  ينقــل  بأنْ  وذلــك   
التدبيريــة  الكفايــة  عناصــر  أحــد  هــي  العمليــة  هــذه  أن  ومعلــوم  الأجنبيــة،  اللغــة 
)الاســراتيجية(، والغالــب أن العمليــة تحــدث بلاوعــي، وتشــمل جوانــب متعــددة 
مــن الأداء اللغــوي؛ منهــا: نقــل بنيــة الجملــة، أو نقــل البنيــة الصرفيــة، أو ترجمــة المعــى 

حرفيـًـا. وهــذه أمثلــة متنوعــة:

- لم أرى مدينــة بجمــال وميــزات دبي لوجــود كثــر مــن الفَعليــات والأنشــطة المتعــددة 
فيهــا. أتذكــر أول يــوم زرت فيهــا دبي وأول شــيء الــذي أذكــره كان ملفــت للنظــر 
كان بــرج خليفــة لطولــه. ولكــن لم يكــن بــرج خليفــة الشــيء الوحيــد الــذي أحببتــه في 
دبي والأشــياء الأخــرى كانــت صحــراء أبــو ظــي الــي قمنــا بفعــل الأنشــطة المهلكــة 
فيهــا ودبي مــول، حيــث حالفــي الحــظ وقمــت بالســبح مــع الأسمــاك والقــروش)4)).

تضمــن النــص الســابق مجموعــة مــن أخطــاء الترجمــة الحرفيــة؛ فجملــة )قُمْنــا بِفِعْــل 
هْلِكــة( ترجمــة حرفيــة، وكان القصــد منهــا: قمنــا بمغامــرات أو ألعــاب 

ُ
الأنشــطة الم

ــبح مــع الأسمــاك والقــروش( فأخطــأت فيهــا باختيــار  إثارة. وأمــا جملــة )قُمْــت بالسَّ
ــا؛ والصــواب: الســباحة، والقِــرْش أو  ــا ومــن ثم دلاليً المكافــئ الترجمــي الخاطــئ صرفيً

أسمــاك القِــرْش.
- الفلم تعرَّفت عليه قبل أسبوعين)4)). )عرفته، عرفت عنه(.

- سيستمر الصف للبنات وبعدين بيفرقوا. )يفصلون(.
ر الحياة(. - بتعمل أشياء بتسهل الحياة. )تيسِّ

- بنات ماتوا بدرجة الرضاعة. )عمر الرضاعة(
- ما كانت الأم تقبله يأكل لحاله. )تَسمْح له(
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- لما صار العمر 15 لِسَّه أمه بتطعميه. )ماتزال أمه تطعمه(
- بابا فاضي نحكي بنص ساعة. )خلال نصف ساعة(

٥- في الكفاية التداولية: 
المحيــط  عــن  بمعــزل  أو  فــراغ  اللغــوي في  النظــام  عناصــر  نكتســب  إننــا لا  ثم 
اللغــة  عناصــر  اكتســاب  أن  ضمنـًـا  يعــي  وهــذا  الكلامــي؛  والمجتمــع  الاجتماعــي 
ونظامهــا الداخلــي يســر بالتزامــن مــع اكتســاب اســتعمال هــذا النظــام اللغــوي في 
الســياقات والظــروف المناســبة، ومــا تقتضيــه أعــراف المجتمــع الكلامــي مــن مطابقــة 
الــكلام لمقتضــى الظاهــر )الاســتعمال الحــرفي( أو مخالفــة الــكلام لمقتضــى الظاهــر 
تــدل  أنهــا لا  أو  أصــا(  لــه  وُضِعَــتْ  مــا  غــر  الألفــاظ والتراكيــب في  )اســتعمال 
علــى المعــى الحــرفي، ومــا يتصــل بذلــك مــن أفعــال الــكلام وكيفيــة إنجــاز الأشــياء 
بالكلمــات. فــإن اختــل شــرط الممارســة الاجتماعيــة للغــة اختلــت الكفايــة التداوليــة، 
وصــارت مظاهــر قصورهــا باديــة للعيــان. وهــذه هــي النقيصــة الكــرى الــي يعانيهــا 

متعلمــو اللغــة الثانيــة في غــر موطــن اللغــة.

ويمثــل افتقــار الطفــل العــربي للكفايــة التداوليــة في بيئــة ثنائيــة اللغــة تهيمــن عليهــا 
اللغــة الأجنبيــة أظهــرَ وجــوه القصــور في تمثّـُـل نظــام لغتــه الأم ووجــوه توظيفــه في 
التواصــل الأمثــل. ولعــل أبــرز مظاهــر هــذا القصــور هــو فهــم التراكيــب والأداءات 
الطفــل  مــن اســتجابة  بــنِّ  اللغويــة فهمًــا حرفيـًـا ظاهــراً؛ ويظهــر ذلــك علــى نحــو 
لمخاطبــه بعبــارات تنبــئ عــن أنــه لم يفهــم مغــزى القــول وإنمــا فهمــه بمعنــاه الحــرفي. ولعــل 

الأمثلــة التاليــة تبــن عــن المقصــود:
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استجابة الطفلدلالته التداوليةالتركيب

لا. لساني قصير؛ انظر!كثيرة الكلاملسانُكِ طويل

 لا والله؛ أنا كثير.. »شايِف« ما أطْوَلْني!ناضج أو عارف بالأشياءأنت »مِشْ« قليل!

لأ. خليها الأسبوع الجاي.قريبا سنرى نتائج هذا العملبُكْرة بنِْسْمَع الأخبار

الميِّت ما بِْكي ولا بتِْحرَّك.مُتـعَْبٌ جدًامَيِّت من التعب

لأنّ الدنيا ليل وأصلًا ما في فضا.في غاية التعب أو الغضبمِشْ شايِف الفضا!

الباب ثقيل كتير.أغْلقي الباب خَلْفَكِخذي الباب وراكِ

الأطرش ما بِسْمَع وليش يروح عَ الزَّفِّة.لا يَسْمَعُ ولا يـعَْقِلُمِثْل الأطْرَش في الزَّفِّة
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الخاتمة
 اجتهــدت الدراســة أن تعايــن أثــر اللغــة الأجنبيــة في اللغــة الأم نظريــةً وتطبيقًــا. 

ولعــلَّ أهــم مــا انتهــت إليــه:
- أن أثــر اللغــة الأجنبيــة )الثانيــة( في اللغــة الأم أمــر واقــع فعــاً؛ ولكنــه يتفــاوت 
ســلبًا وإيجــابً؛ وإنمــا مرجــع هــذا التفــاوت إلى تفــاوت الدراســات العلميــة في عيناتهــا 

المدروســة وتطبيقاتهــا ومتغــرات دراســاتها.
- أن الوصــول إلى رأي حاســم في الســن المناســبة لتعليــم اللغــة الأجنبيــة لا يعتمــد 
علــى اســتطلاعات الــرأي؛ وإنمــا يقتضــي دراســاتٍ علميــةً تنتهــج منهــج البحــث 
اللســاني النفســي والاجتماعــي الدقيــق وطويــل المــدى لتكــون التوصيــات دقيقــة جــدا 
ولاســيما حــن يترتــب عليهــا قــرارات رسميــة تنتســب إلى التخطيــط اللغــوي ورســم 
السياســات اللغويــة في تعليــم اللغــات الأجنبيــة؛ فــا يمكــن أن يقــوم مســتقبل الــدول 

والأجيــال القادمــة علــى آراء غــر المتخصصــن وغــر الباحثــن.
- ثمــة اتفــاق ظاهــر بــن اللســانيين العصبيــن علــى أن الطفــل ثنائــي اللغــة يـفَْضُــلُ 
قرينــه أحــاديّ اللغــة في نــواحٍ متعــددة؛ علــى أن تكــون الثنائيــة متوازنــةً لا جائــرةً 

تـهَُيْمِــنُ فيهــا اللغــة الأجنبيــة علــى اللغــة الأم.
- لا خــاف في أن الثنائيــة الجائــرة الــي تهيمــن فيهــا لغــة أجنبيــة علــى اللغــة الأم 
تؤثــر تأثــراتٍ ســلبية لغويــة ونفســية واجتماعيــة؛ إذ ثبــت لكثــر مــن العلمــاء أن اللغــة 
المــُـهَيْمِنةَ تـرَْســم للطفــل معــالم عالمــه ورؤيتــه للكــون والحيــاة، ومــن هنــا يحــدث الاختــال 
والانفصــام بــن مــا يتمثلــه الطفــل في دماغــه مقــرنا باللغــة الأجنبيــة ومــا يعيشــه واقعًــا 

في مجتمعــه.
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- أن الثنائية التي تجور فيها الإنجليزية على العربية تؤثرِّ تأثيراتٍ ســلبيةً في اكتســاب 
العربية وبناء كفاياتها بناءً ســليمًا.

- أن الثنائيــة الــي تجــور فيهــا الإنجليزيــة علــى العربيــة، تـعََرُّضًــا وتوظيفًــا وتفاعُــاً، 
تــُؤدِّي إلى عثــراتٍ واضحــةً في أداء الطفــل العــربي، وهــي عثــرات تقــع في مســتويات 
هــا، وتداوليتهــا.  اللغــة جميعهــا: أصواتهــا، وصرفهــا، ونحوهــا، ونظامهــا التركيــي، ورَسِْ

توصية:
لعــل مــا جــاء في الخاتمــة يشــي بتوصيــة هــذه الدراســة؛ أن يقــوم مشــروع بحثــي 
عريــض وطويــل المــدى لدراســة أثــر اللغــة الأجنبيــة في لغــة الطفــل العــربّي، ومــن ثمَّ 
في تفكــره وتفضيلاتــه واتجاهاتــه. وهــذا المشــروع المؤمَّــل يكــون نــواة أساســية لاتخــاذ 
قــرارات مصيريــة تتعلــق بطبيعــة الثنائيــة اللغويــة المنشــودة، وكيفيــة إنجازهــا؛ لنخــرج مــن 
الواقــع الحــالي الماثــل في ثنائيــة جائــرةٍ ترقــى أحيــانً إلى مرتبــة الأحاديــة اللغويــة؛ ولكــن 

باللغــة الأجنبيــة.
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الهوامش والتعليقات:
))) ظهــر ذلــك في برامــج كثــرة وتحــت مســميات متنوعــة: برامــج تعليــم اللغــة الأصليــة، تعليــم لغــات 
المهاجريــن الأم، تعليــم اللغــات المهــددة بالانقــراض، برامــج الاســتبقاء اللغــوي، برامــج الإصــاح 

اللغــوي........إلخ.
))) يستعمل نبيل علي هذا المصطلح كثيًرا ولاسيما في الحديث عن التعليم باللغات الأجنبية.

»السياســة  الممتــاز  الكتــاب  الأخــرى في  والوجهــات  هــذه  النظــر  عــن وجهــة  وافيــة  تفاصيــل   (((
ترجمــة محمــد خطــابي، مؤسســة  لــــ»جيمــس طوليفســون«،  اللغويــة... خلفياتهــا ومقاصدهــا، 
اللســانيات  في  العربيــة  العنــاتي«  وليــد  ايضَــا كتــاب  وانظــر   .2007 الــرباط،  ط1،  الغــيّ، 

ص144-143. التطبيقيــة، 
))) الثنائية التي توازن بين اللغة الأم واللغة الأجنبية في التعليم والتعرُّض.

(5) Jim Cummins, Bilingual Children’s Mother Tongue: Why is it 
important for education? SPROGFORUM NR. 19, 2001

))) هل نعلم اللغة الإنجليزية للأطفال قبل سن السادسة، اللقاء السنوي الثاني عشر للجمعية السعودية 
للعلوم التربوية والنفسية: الطفولة المبكرة؛ خصائصها واحتياجاتها، 6-4/ 10/ 2004.

))) الســن الأنســب للبــدء بتدريــس اللغــات الأجنبيــة في التعليــم الحكومــي، مجلــة جامعــة دمشــق، 
العــددان 1-2، 2011، ص: 811-753. المجلــد 27/ 

(8) Samira Lotfy Mahmoud , An Investigation of the Influence of 
Foreign Language Teaching on Mother Language Learning in 
1st and in 3rd Grade Students from the Perception of Teachers 
in Nablus and Tulkarm Districts, M.A, An-Najah National 
University, 2011.

))) نظــراً للتقيــد بحــدود صفحــات البحــث فإنــي ســأقتصر هنــا علــى بضــع دراســات عمليــة، وسأشــر 
إلى عــدد آخــر في ثنــايا معالجــة الجوانــب التطبيقيــة.

(10) Ayşe Gürel, First language attrition of constraints on 
wh-scrambling: Does the second language have an effect? 
International Journal of Bilingualism,2015, Vol. 19(1) 75–91.
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(11) Eva Van Assche, Wouter Duyck, Robert J. Hartsuiker, and Kevin 
Diependaele, Does Bilingualism Change Native-Language 
Reading? Cognate Effects in a Sentence Context, aps: A Journal 
of the Association of Psychological Science, Volume 20—
Number 8, 2009.

(12) Margarita Kaushanskaya, Jeewon Yoo, Viorica Marian , The 
Effect of Second-Language Experience on Native-Language 
Processing, Vigo International Journal of Applied Linguistics, 
n-8/2011:55-77.

)1)) فرضية ترى أن ثمة تفاعلًا معرفيًا بين اللغتين في الدماغ.
)1)) قصــدت الدراســة بالخــرة العناصــر التاليــة: ســن اكتســاب اللغــة الثانيــة، ومــدى التعــرض الســابق 
للغــة الثانيــة، ومــدى التعــرض الحــالي للغــة الثانيــة، والتقديــر الــذاتي لمســتوى الكفايــة اللغويــة 

باللغــة الثانيــة. انظــر: ص62.
)1)) تفاصيــل وافيــة في دراســة ريمــا الجــرف: هــل نعلــم اللغــة الإنجليزيــة للأطفــال قبــل ســن السادســة، 
اللقــاء الســنوي الثــاني عشــر للجمعيــة الســعودية للعلــوم التربويــة والنفســية: الطفولــة المبكــرة؛ 

خصائصهــا واحتياجاتهــا، 6-4/ 10/ 2004. 
(16) Key Terms in Second language Acquisition,p78    	:انظر

)1)) ثمــة قســم مفصَّــل لمناقشــة أثــر اللغــة الاجنبيــة في اللغــة الأم مدعومًــا بآراء مؤيديــن ومعارضــن. 
ومــن أبــرز العلمــاء المؤيديــن )كِسِــكس وباب، وكَمِنْــز.... وبشــروط نفصلهــا لاحقًــا.

)1)) تفاصيــل وافيــة في كتــاب »اكتســاب اللغــة الثانيــة« لـــ»ســوزان غــاس ولاري ســلنكر«، ترجمــة 
ماجــد الحمــد، ج1، ص172-107.

)1)) وليد العناتي، اللسانيات التطبيقية وتعليم العربية لغير الناطقين بها، ص:122-107.
(20) Ulla Connor ,(1996),Contrastive Rhetoric: Cross-Cultural 

Aspects of Second Language Writing, Cambridge University Press.
)2)) سوزان غاس ولاري سلنكر، مرجع سابق.

)2)) يؤكِّــدَ هــذا الــرأيَ الدراســاتُ الــي تضمنهــا هــذا البحــث؛ إذ انتهــى كثــر منهــا إلى أن تعــرف 
المفــردات والطلاقــة القرائيــة لــدى ثنائيــي اللغــة في لغتــن متشــابهتين رسمــًا )الإنجليزيــة والإســبانية( 

أقــوى وأظهــر منــه لــدى ثنائيــي اللغــة بلغتــن مختلفتــن )الصينيــة والإنجليزيــة(.
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تلــك  العربيــة في هــذا المجــال تكشــف عــن قصــور كبــر؛ فأكثــر  الدراســات  النظــر في  لعــل   ((2(
الدراســات تقــوم علــى اســتطلاع الــرأي والاســتبانات دون البحــث التطبيقــي الطــولي، بــل إن 
كثيراً من المشتركين في هذه الاستطلاعات من الأمهات أو الآباء أو مدرسي اللغات، وكثير 
منهــم ليــس لديــه أي خلفيــة علميــة في حقــل تعليــم اللغــات الأجنبيــة واكتســاب اللغــة الأم. 

انظــر: الدراســات الســابقة، وتعليقــي عليهــا.
(24) L2 Influence on L1 in Late Bilingualism, Issues in Applied 

Linguistics, 11(2)/2000, P:175-205. http://escholarship.org/
uc/item/7gs944m5/

.)Vivian Cooke( والمصطلح لـــ Multicompetence ((2(
)2)) وهو مصطلح قريب من مصطلح »اللغة البينية Interlanguage« في حقل تعلم اللغة الثانية.

(27) Ibid, 196-198.
)2)) ويؤيــد ذلــك أنهــا نقلــت عــن بعــض اللســانيين وعيهــم بهــذا الأثــر في لغتهــم الأم عندمــا عــاودوا 
الكتابــة بهــا بعــد زمــن مــن الانقطــاع. وأســتذكر الآن موقفًــا كان مثــاراً للاســتغراب يــوم ذاك؛ 
فقــد درَّســتُ طالبــة روســية في قســم اللغــة العربيــة بجامعــة البــرا، وكانــت الأولى في الجامعــة 
وفاقــت نظيراتهــا العربيــات... وقــد ســافرت إلى روســيا بعــد بضــع ســنوات مــن مكوثهــا في 
عمــان، ولمــا عــادت قالــت لي: إن أمــي تقــول: إنــك تخطئــن في اللغــة الروســية؛ كأنــكِ ضيّـَعْتِهــا 

في عمــان! كان ذلــك مثــاراً للدهشــة يومهــا؛ أمــا الآن فيبــدو لي أمــراً معقــولًا!!!
)2)) صــرف كيســيكس جهــده لإثبــات وجهــة نظــره في عــدد مــن الدراســات والبحــوث، وتعــدُّ هــذه 

الدراســة إحداهــا:
The effect of the second language on the first language, Babilonya 

2/08,www. Babilonya.ch:31-34.
ومن هذه الدراسات دراسته مع »باب«: 

Foreign Language Learning Affecting Mother Tongue.
)3)) ينطبــق هــذا الأمــر علــى كثــر مــن برامــج التعليــم ثنائــي اللغــة؛ ففــي كثــر مــن المــدارس الأردنيــة 
العربيــة والتربيــة الإســامية والتربيــة  اللغــة  المــواد باللغــة الإنجليزيــة إلا  تـُـدرَّس معظــم  الخاصــة 

الوطنيــة، مــع وجــود منهــج نظــر للتربيــة الإســامية والتربيــة الوطنيــة باللغــة الإنجليزيــة!
)3)) إن حجــم البحــث يفــرض علينــا الاقتضــاب وعــدم عــرض جميــع الآراء، ولذلــك مــررنا علــى 

آرائــه مــرَّا ســريعًا.
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)3)) هــذه الخلاصــات العامــة هــي حصيلــة نتائــج الدراســات والأبحــاث الــي تضمنهــا البحــث إضافــة 
إلى مقــالات وتقاريــر بحثيــة ومشــروعات تعليميــة في دول مختلفــة مــن العــالم: الــولايات المتحــدة، 
وبريطانيــا، وكندا،وفرنســا، وتركيــا، واليــابان، وهونــغ كونــغ، وألمانيــا، وإســبانيا، والنرويــج......

إلخ. وكثــر مــن هــذه الخلاصــات جــاءت في ثنــايا البحــث.
)3)) ســيقتصر البحــث علــى جوانــب محــددة وأمثلــة معــدودة مــن وجــوه التأثــر؛ عَمَــاً بضوابــط النشــر 

والحيــز المســموح بــه.
)3)) محيي الدين محسب، انفتاح النسق اللساني، ص:93؛ بتصرف في الأمثلة.

)3)) نظــراً للاعتمــاد علــى العينــات المكتوبــة أكثــر فإنــه مــن الطبيعــي أن تكــون التأثــرات الصوتيــة 
قليلــة؛ ولكننــا نعتقــد أن دراســة صوتيــة متكاملــة ســتفضي إلى تأثــر في النظــام المقطعــي و نظــام 

الوقــف والتغنيــم....إلخ.
)3)) تكرر هذا الخطأ في النطق والكتابة غَيْ مرة.

)3)) انظر تفاصيل وافية في أنواع التأثير المعجمي في بحث أنيتا بافلينكو المذكور سابقًا.
)3)) هــذا الملمــح يظهــر في اللغــة المنطوقــة ويتوافــق مــع طبيعتهــا العفويــة، أمــا في المكتــوب فــإن ثمــةً وقتــًا 
كافيًــا للتفكــر في كيفيــة التغلــب علــى هــذه المشــكلة؛ بســؤال الآخريــن أو البحــث في المعجــم 

الإلكتروني الشــابكي...إلخ.
(39)	SECOND LANGUAGE GENDER SYSTEM AFFECT 

FIRST LANGUAGE GENDER CLASSIFICATION, in: 
I. Kecskes and L. Albertazzi (eds.), Cognitive Aspects of 
Bilingualism, 271–299.
© 2007 Springer

)4)) الترجمــة الحرفيــة تتضمــن مجموعــة مــن الأخطــاء في الوقــت نفســه؛ فقــد تكــون معجميــة في انتقــاء 
المفــردات، وقــد تكــون نحويــة وتركيبيــة، وقــد تكــون صرفيــة، وقــد تكــون تداوليــة عندمــا ينقــل 

المتحــدث الاســتعمال في اللغــة الأجنبيــة ظنًّــا أن ســياق الاســتعمال في اللغتــن واحــد.
)4)) هــذا نــص أنتجتــه طالبــة جامعيــة )جامعــة قطــر( درســت في مــدارس ثنائيــة اللغــة لا تــولي العربيــة 

والتدريــس بالعربيــة اهتمامًــا كبــرًا.
)4)) هذا المثال وما يليه في هذه الفقرة من العامية الأردنية- الفلسطينية المدَنيَّة.
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